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الثالــث مــن أيـّـار 2020، تعــرَّض الشــابُّ الفلســطينيُّ طــارق أبــو طــه، المقيمُ 

ــة،  ــن الســلطات اللبنانيَّ ــة ســفر صــادرة ع ــى وثيق ــزُ عل ــان، والحائِ ــي لبن ف

هَــةٍ مــن مطــار دبــي إلــى مطــار بيــروت،  خــالَ محاولتــه اســتقالَ طائــرةِ إجــاءٍ مُتوََجِّ

ــطِينِيَّتِه،  ــو طــه، بِلِحــاظِ فِلسَْ ــبَةُ أب ــا نسِْ ــه لفظيًّ ــمَ عن ــحٍ ترَجَْ ــزِيٍّ صَري ــف تمَْيي لموق

إلــى »الزُّعْــران«، وفعليًّــا بإســاءةِ مُعامَلـَـةٍ موصوفــةٍ، عــاِوةً علــى الحيلولــة بينــه وبيــن 

ــي  ــب ف ــان، كمــا كت ــد]ه[« لبن ــة ــــ »بل ــك الرحل ــن تل ــى مت ــان عل ــى لبن العــودة إل

ــة التــي نشــرها علــى صفحتــه الفيســبوك...  الشــهادة العفويَّ

ــة  ــي الشــجاعة الأدبي ــة« إذ تحَُيّ ــز والعنصري ــة لمناهضــة التميي ــادرة الوطني إنَّ »المب

لطــارق أبــو طــه الــذي نشــر تفاصيــل مــا لحَِــقَ بــه، وحــال، بفضــل مــا نشََــرهَ، دون 

ــى ســجل  أن تمــرَّ هــذه الواقعــةُ مــرور الكــرام، وحــالَ اســتطرادًا دون أن تضُــاف إل

الممارســات التمييزيــة المُجَهَّلـَـةِ لاســتنكاف ضحاياها عن إشــهارها،)2( تــرى أنَّ الاقتصار 

في

)1( عبــارة شــائعة فــي العاميَّــة اللبنانيــة يـُـرادُ مِنْهــا »خلــط الحابــل بالنابــل«، قــولًا أو فعــاً، عــن عمــد، بغيــة تمويــه أمــر مــا أو التَّدْليــس علــى 

أحــد مــا.  

ــا بالصــوت والصــورة علــى »النَّفْثَــةِ« التــي اســتثارت  )2( فــي 5 أيــار نشــر طــارق أبــو طــه، أو اسْتنُْشِــرَ لربَّمــا، علــى صفحتــه الفيســبوك تعقيبً

الســجال. وممــا جــاء فــي هــذا التعقيــب: »بحــب وجــه تحيــة لــكل اللــي تفاعــل معــي ودعــم البوســت... وبحــب وجــه تحيــة لدولــة الإمــارات 

اللــي تعاطفــت معــي وللســفارة الفلســطينية والدولــة اللبنانيــة اللــي تعاونــت معــي واســتنكرت هيــدا الشــي إللــي صــار وعلــى رأســها ]مديــر 

عــام الأمــن العــام[ اللــواء عبــاس إبراهيــم... ]...[ اللبنانــي أبــدًا منــو عنصــري، وإذا طلــع شــخص عنصــري مــا بيعنــي إنــو كل اللبنانيــة عنصريــه 

أبــدًا وبــكل بلــد فــي أشــخاص عنصريــه وأشــخاص منــو عنصريــه فمــا فينــا نجمــل أو نعمــم هيــدا الشــي. أوكــي، أنــا شــخص حكانــي بطريقــه 

مهينــة ومــا حــدا بيقبلهــا بــس مــا بيعنــي إنــو كل اللبنانيــه عنصريــه أبــدًا وأنــا بصراحــة مــا بتبنّــى أي تعليــق عنصــري موجــود أو انقــال علــى 

الفيسبوك«.

]بيروت في 20 أيار 2020[

نْكاش«)1( البُهْتُ والإدْهاش في »تضَْييع الشِّ

مَنِ المَسْؤولُ عَمّا تعََرَّضَ
لَهُ طارق أبو طه مِنْ إهانةٍَ وتمَْييز؟ 
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ـــ لا يكفي،  ـــ وإن كانَ أضعــف الإيمــان مِمّــا ينبغــي القيــام بــه ـ علــى إدانــة مــا جــرى ـ

ــرطَْ المَشْــروطَ لئــاّ تتكــرر هــذه الواقعــة، ومــا يقــع تحــت حكمهــا، هــو فــي  وأنَّ الشَّ

بيــان المســؤولية الفرديــة والمؤسســاتية عنهــا، وفــي اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات 

ومــن تدابيــر بنــاء علــى بيــان المســؤولية هــذا.

ليــس مــن صاحيتنــا، نعََــمْ، ولا بِوُسْــعِنا ــــ ولا مــن صاحيــة نـظـيراتـــنا مــن مبــادراتٍ 

ـــ أن تنُْفِــذَ الشــرطَ المشــروطَ ذاك، غيــر أنَّ المطالبــةَ بإنفاذِه،  وهيئــاتٍ أهليــة ومدنيــة ـ

واللَّجاجــةَ فــي الطلــب، حيلتَنُــا والوســيلة. ويزيدنــا يقينًــا بوجاهــة اللَّجاجــةِ فــي الطلب 

ــا لا  ــد بم ــمية تؤك ــات رس ــن مرجعي ــادرة ع ــة، والص ــات ذات الصل ــةَ الأدبي أنَّ مراجع

ــنْكاش«، وعلــى تجهيــل المســؤولية عَمّــا  يقبــل الشــك تضافــر النيــة علــى »تضييــع الشِّ

تعََــرَّضَ لَــهُ طــارق أبــو طــه مِــنْ إهانَــةٍ وتمَْييــز ومــا يمكــن أن يتعــرض لــه آخــرون... 

فمــن يطُالــع رســالةَ »الواتــس آب« المُذَيَّلـَـةَ بتوقيــع ســفارة لبنــان لدى دولــة الإمارات 

ــدم  ــرأ بالحــرف الواحــد أن »ع ــار، يق ــة 3 أيّ ــي ســبقت رحل ــة المتحــدة، والت العربي

ــة  ــرات الإجــاء للأشــخاص مــن التابعي ــان علــى متــن طائ ــى لبن الســماح بالعــودة إل

ــة  ــم المديري ــا بتعمي ــي »إلحاقً ــا يأت ــان والخــدم« إنم ــى لبن ــة إل الفلســطينية الاجئ

ــى أي  ــاءً عل ــس بن ــار 2020«، ولي ــي 1 أي ــادر ف ــي الص ــام اللبنان ــن الع ــة للأم العام

تعديــل طــرأ علــى قــرار مجلــس الــوزراء المتعلــق بعمليــات الإجــاء والإعــادة والــذي 
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ــة  ــى إقام ــن عل ــخاصَ الحائزي ــادة  الأش ــاء والإع ــحين للإج ــداد المرش ــي ع ــظ ف لح
صالحــة فــي لبنــان.)3(

ــي/ ــة الحــوار اللبنان ــة »لجن ــوم الواقع ــي ي ــذي نشــرته ف ــان ال ــع البي ــن يطُال ــا م أم

ــى  ــالات الازمــة علــى أعل ــوم بإجــراء الاتص ــطيني«))( فيقــرأ فيــه أنهــا »تق الفلس

المســتويات لتعديــل القــرار الصادر عــن "اللجنة الوطنيــة لإدارة الكــوارث والأزمات")5( 

بمنــع المقيميــن الفلســطينيين المغتربيــن مــن العــودة إلــى لبنــان ممــن يحملــون 

وثائــق ســفر صــادرة عــن الســلطات اللبنانيــة المختصــة«، ويقــرأ فيــه أيضًــا »أن هــذا 

الإجــراء التمييــزي الــذي بــرز خــال الدفعــة الثانيــة مــن طائــرات العــودة يتناقــض 

ــدِ المُطالِــعُ البيانــات الصــادرة  مــع مــا ســبق فــي عمليــة الإجــاء الأولــى«. وإنْ يتَفََقَّ

ــى  ــة لإدارة الكــوارث والأزمــات«، لا يجــد فيهــا أدنــى إشــارة إل ــة الوطني عــن »اللجن

»منــع المقيميــن الفلســطينيين المغتربيــن مــن العــودة إلــى لبنــان ممــن يحملــون 

ــا، وهــو الأهــم، أنَّ  ــة المختصــة«! علمً ــن الســلطات اللبناني ــق ســفر صــادرة ع وثائ

»وحــدة إدارة مخاطــر الكــوارث« هــي واحــدة مــن تســع هيئــات رســمية تتألــف منهــا 
ــا«...))( ــة لڤيــروس كورون ــة متابعــة التدابيــر والإجــراءات الوقائي »لجن

فــي اليــوم التالــي علــى الواقعــة، ومــع تحولهــا إلــى قضيــة رأي عــام، نشــرت المديريــة 

العامــة للأمــن العــام علــى حســابها علــى فيســبوك بيانـًـا جــاء فيــه »تــداول بعــض مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي معلومــات عــن عــدم ســماح ضابــط مــن المديريــة العامــة للأمــن 

العــام لشــخص فلســطيني لاجــئ فــي لبنــان بالعــودة علــى متــن الطائــرة التــي أعــادت 

اللبنانييــن يــوم أمــس مــن مطــار دبــي. يهــم المديريــة العامــة للأمــن العــام أن توضــح 

ــوزراء القاضــي بعــودة اللبنانييــن حصــراً فــي هــذه  ــا لقــرار مجلــس ال أنهــا تعمــل وفقً

المرحلــة، علــى أن يصُــار إلــى عــودة غيــر اللبنانييــن الذيــن يحــق لهــم الدخول إلــى لبنان 

فــي مراحــل لاحقــة«. وإن يعَُــد المطالــع إلــى قــرارات مجلــس الــوزراء ــــ أقلــه المنشــور 

)3( »هل تخطىّ الأمن العام آلية العمل الوزارية لعودة المُقيمين؟«، الأخبار، ) أيار 2020.

www.lpdc.gov.lb :اطلب/اطلبي النص الكامل للبيان الصادر عن لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني على موقعها )((

)5( كان تشــكيل »اللجنــة الوطنيــة العليــا لإدارة الكــوارث والأزمــات« بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء الرقــم 1)/ 2013 الصــادر فــي 18 شــباط 

ــة لتنســيق ومواجهــة الكــوارث والأزمــات الوطنيــة علــى أنواعهــا، يرأســها الأميــن العــام للمجلــس الأعلــى  2013، وينــص علــى تشــكيل لجن

للدفــاع.

))( انظر/انظري قرار رئيس مجلس الوزراء 2020/9 الصادر في 31 كانون الثاني 2020.
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ـــ لا يجــد فيهــا سَــنَدًا للتَّعْميــم الصــادر عــن المديريــة  منهــا! ـ

ــز  ــي بالتَّمْيي ــورَ لا يكتف ــمَ المذك ــا أن التَّعمي ــورة، علمً المذك

بحــق الفلســطينيين بــل يذهــب إلــى اعتبــار »الخــدم« شــيئاً 

ــح  ــه لا يصل ــها، وكأن ــة بنفس ــيَّة« القائم ــل »الجنس ــن قبي م

لـ»لبنانــي« أن يعمــل فــي خدمــة لبنانــي آخــر!

لــم ينتــه الأمــر عند هــذا الحد؛ فبفضــل انتشــار »الفضيحة«، 

ــادر  ــي، ب ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــت، عل ــة زي كبقع

عــدد مــن وســائل الإعــام المرئــي والمســموع والمكتــوب 

ــة...  ــلطات اللبناني ــراج الس ــن إح ــا زاد م ــا، م ــى متابعته إل

إدارة  فــي  تخبطهــا  ومــن 

ــط  ــات، وس ــرارٍ ب ــات ق تداعي

عنــه،  المســؤولية  تقــاذف 

فــي حكــم القــرار اللقيــط 

ــه  ــبُ إلي ــراش ينُْسَ ــذي لا ف ال

يتبنّــاه ولا أم...       ولا أب 

كذلــك، وفــي ســبيل مزيــد 

ــا كان،  ــى م ــه عل ــن التموي م

ــنَ البيــانُ الصــادِرُ عــن اجتمــاع »مجلــس الدفــاع الأعلــى« المنعقــد فــي 5 أيــار فقــرة  ضُمِّ

تشــير إلــى أنــه: »بعــد أن عــرض المديــر العــام للأمــن العــام مســألة عــودة اللبنانيين من 

الخــارج، تــم التأكيــد علــى اقتصــار العــودة علــى معيــار الأفضليــة والأولويــة للبنانييــن 

، لا بــد مــن كثيــرٍ مــن الســذاجة لئــاّ يتوقــف المطالــع عنــد التبــاس  حصــراً«.))( بــا شــكٍّ

ــأ  ــم يش ــابق ل ــرار س ــى ق ــدٌ عل ــو تأكي ــل ه ــوه: فه ــة الوج ــد« حمّال ــمّ التأكي ــارة »ت عب

أصحابــه مطالعــة الجمهــور بــه، أم هــو تأكيــدُ أمــر مــا يفترضــه أصحــاب البيــان تحَصيــلَ 

حاصِــلٍ لا يحتــاج إلــى بيــان؟ 

))( انظر/انظري بيان المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 5 أيار 2020

http://www.presidency.gov.lb/Arabic/HigherDefenseCouncil/Pages/Details.aspx?nid=25954
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وليــت الأمــر وقــف هنــا... ففــي 11 أيـّـار أصــدرت شــركة طيــران الشــرق الأوســط البيــان 

الآتــي نصــه: »عطفًــا علــى البيــان الصــادر عــن طيــران الشــرق الأوســط ]...[ بتاريــخ 10 

أيــار 2020،)8( واســتنادًا إلــى التوضيحــات الــواردة مــن المديريــة العامــة للأمــن العــام،)9( 

ــر  ــال تواف ــي ح ــه ف ــركة أنَّ ــد الش تفي

ــا،  ــن طائراته ــى مت ــاغرة عل ــن ش أماك

ــذي  ــطيني ال ــافر الفلس ــمح للمس يسُ

يحمــل "وثيقــة ســفر لاجئ فلســطيني 

صــادرة عــن الســلطات اللبنانيــة" القــدوم إلــى لبنــان علــى متــن رحــات الإجــاء...«. 

ــاركًا  ــع الأول ت ــى المرب ــه، إل ــرارَ، والمســؤولية عن ــانُ الشــركة الق وهكــذا، إذًا، أعــاد بي
ــن يملــك فتــح أبــواب لبنــان وغلقهــا معلقًــا بــا جــواب شــاف!)10( الســؤال عمَّ

ــهاب  ــذا الإس ــف به ــة« إذ تتوق ــز والعنصري ــة التميي ــة لمناهض ــادرة الوطني إنَّ »المب

عنــد »قضيــة طــارق أبــو طــه«، وإذ يعنيهــا فــي المحــل الأول أن تديــن مــا تعــرَّض لــه 

مــن موقــف تمييــزي، فهــي تعتبــر أن إدارة المؤسســات الرســمية اللبنانيــة، المدنيــة 

منهــا والأمنيــة، لهــذه القضية/الفضيحــة ــــ جــزء لا يتجــزأ منهــا بوصفهــا واقعــة تمييــز 

ــام  ــا علــى »فشــل« الســلطات اللبنانيــة فــي القي موصوفــة، وبوصفهــا شــاهدًا إضافيًّ

بمــا يفتــرض أنــه واجباتهــا.

عليــه، لــن تنَِــيَ »المبــادرة الوطنيــة لمناهضــة التمييــز والعنصريــة« تعُيــدُ وتكَُــرِّر بــأن 

غائــر لا تتدنــى شــأناً عــن المُحاسَــبَةِ  المحاسَــبَةَ علــى الارتْكِابــاتِ المَعْــدودَةِ فــي الصَّ

ــر، ولــن تنفــكَّ عــن المنــاداة فــي البريــة اللبنانيــة أنــه طالمــا اســتعلت  علــى الكبائِ

ثقافــة التعميــة عــن المســؤوليات، فــا غــرو مــن توقــع المزيــد مــن الأمــر نفســه: 

ــنكاش! المزيــد مــن التمييــز والعنصريــة، والمزيــد مــن تضييــع الشِّ

)8( تضمن هذا البيان »جدول رحاتها المعدل للمرحلة الثالثة من عملية الإجاء الممتدة بين )1 و )2 أيار 2020«.

)9( فضــاً عــن غرابــة مصطلــح »التوضيحــات«، حيــث إنَّ لغــة التخاطــب بيــن الإدارات والمؤسســات الرســمية لا تعهــد شــيئاً مــن هــذا القبيــل، 

فــا أثــر لهــذه »التوضيحــات« فــي المصــادر المفتوحــة التــي أتيــح لنــا مراجعتهــا.

)10( يســتوقف، فــي مــا يســتوقف فــي متابعــة الإعــام لهــذه القضيــة، المقــال الــذي نشــرته الأخبــار فــي 13 أيــار 2020 والــذي يشــي بمــا يشــبه 

الاعتــذار عمــا كانــت قــد نشــرته فــي المقــال المحــال إليــه فــي الهامــش رقــم 3. فبعــد أن كانــت قــد أوحــت فــي ذلــك المقــال، عنوانـًـا ومتنًــا، 

بــأن »الأمــن العــام تخطـّـى آليــة العمــل الوزاريــة لعــودة المُقيميــن«، جــاء مقالهــا الأخيــر ليبــرئ الأمــن العــام مــن هــذه »التهمــة« بــأن ألقــى 

التبعــة علــى »مجلــس الدفــاع الأعلــى«. كائنًِــا مــا يكــن، لا يضُيــفُ هــذا المُسْتمَْسَــكُ الإعامِــيُّ الواقِعَــةَ إلّا التباسًــا وإشــكالًا.

إنَّ »المبادرة الوطنية لمناهضة التمييز والعنصرية« لن 

ر بأن المحاسَبَةَ على الارْتكِاباتِ المَعْدودَةِ  تنَِيَ تعُيدُ وتكَُرِّ

غائر لا تتدنى شأناً عن المُحاسَبَةِ على الكبائرِ... في الصَّ


